المضارع المجزوم بعد الأسماء والظروف 
بحث في مادة:  النحو
إعداد أ/ محمد سعد حسن
قسم اللغة العربية
كلية اللغات – جامعة المدينة العالمية 
شاه علم - ماليزيا
mohamad.saad@mediu.ws
خلاصة—هذا البحث يتحدث عن المضارع المجزوم بعد الأسماء والظروف.
الكلمات المفتاحية: إعراب الفعل- المضارع المجزوم بعد الأسماء والظروف.
I. المقدمة
الحمد لله الذي جعل لغة العرب أحسن اللغات وحفظها بالنحو من الهانات واللمات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المرفوع الرتبة فوق سائر المخلوقات، وعلى آله واصحابه الذين هم الهداة بالاتفاق، وبعد فهذا البحث يتناول المضارع المجزوم بعد الأسماء والظروف. 
II. موضوع المقالة 
المضارع المجزوم بعد الأسماء والظروف:

وأما الأسماء فأحد عشر اسمًا فيها معنى إن؛ ولذلك بنيت، وقد تقدم الكلام على بنائها في المبنيات من فصل الاسم، وهي على ضربين: أسماء وظروف. فالأسماء من وما ومهما وأي، والظروف أنا وأين ومتى وحيثما وإذ ما وإذا ما؛ فجميعها تجزم ما بعدها من الأفعال المستقبله كما تجزم إن، وإنما عملت من أجل تضمنها معنى إن، ألا ترى أنها إذا خرجت عن معنى إن إلى الاستفهام أو معنى الذي لم تجزم، نحو قولك في الاستفهام: من يقوم وأعجبني من تكرمه، إذا أردت معنى الذي تكرمه، فأما من فهو لمن يعقل من الثقلين والملائكة.....، وإذا كان الجواب بالفاء فما بعده جملة مستقلة، والفاء ربطتها بالأول.

وأما مهما فمن أدوات الشرط يستعمل فيه استعمال ما، تقول: مهما تفعل أفعل مثله... وقد اختلفوا فيها؛ فذهب قوم إلى أنها اسم بكمالها يجازى به، قالوا: لأن التركيب على خلاف الأصل فلا يقدم عليه إلا بدليل، فلو وزنت لكانت فعلا، وقد أفادت معنى الشرط فيما بعدها، والغالب في إفادة المعاني إنما هي الحروف، فكانت متضمنة لمعنى الحرف، وعود الضمير إليها يدل على اسميتها، وقال الخليل: هي مركبة، كأن الأصل ما الشرطية.... زيدت عليها ما أخرى توكيدًا، وما تزاد كثيرًا مع أدوات الشرط ألا ترى أنها زيدت مع إن، وأدغمت النون في الميم لسكونها؛ لأن النون الساكنة تدغم في الميم فقالوا: إما تأتني آتك.... وزادوها أيضًا مع متى وأين، فقالوا: متى ما تأتني آتك، وأينما تكون أكن، فصار اللفظ بها ما ما، وكرهوا توالي لفظين حروفهما واحدة، فأبدلوا من ألف ما الأولى حرف "الهاء" لقرب الهاء من الألف في المخرج، وكانت ألف ما الأولى أجدر بالتغيير من الثانية؛ لأنها اسم والأسماء أقبل للتغيير والتصرف من الحروف؛ لقربها من الأفعال، وقال قوم: هي مركبة من مه بمعنى اكفف وما، فاللفظ على هذا لم يدخله تغيير ولكنه مركب من كلمتين بقيتا على لفظهما.

وحكى الكوفيون في أدوات الشرط "مَهْمًا"، وهذا يقوي القول الثالث؛ لأن أصلها مَهْ، ضمت إلى مَنْ، كما أن تلك "مه" ضمت إلى" ما".

والوجه قول الخليل؛ لأنه به يلزم أن يكون كل موضع جاء فيه مهما أريد فيه معنى الكف، وما أظن القائل:

	وإنك مهما تأمري القلب يفعلِ

	*
	.... .... .... ....



أراد: وإنكِ اكففي مهما تأمري القلب يفعلِ، ولذلك تكتب بالألف، ولو كانت كلمة واحدة لكتبت بالياء؛ لأن الياء إذا وقعت رابعة كتبت ياءً، والدليل على أن مهما فيها معنى ما: أنه يجوز أن يعود إليه الضمير، والضمير لا يعود إلا إلى الاسم، كقولك: مهما تعمل من صالحٍ تجازى عليه فالهاء في عليه يعود إلى مهما، وقال الشاعر: 

	إذا سدت سدت مطواعةً

	*
	ومهما وكلت إليه كفاه



فالهاء في كفاه تعود إلى مهما، كما تعود إلى ما، ومما يؤيد قول الخليل أنه قد استفهم بمهما، كما يستفهم بما، نحو قول الشاعر أنشده أبو زيد في نوادره: 

	مهما لي الليلة مهما لي

	*
	أودى بنعلي وسربالي



يريد مالي، وأما أي: فإنها اسم مبهم منكور، وهي بعض ما تضاف إليه، إن أضفتها إلى الزمان فهي زمان وإن أضفتها إلى المكان فهي مكان، إلى أي شيء أضفتها كانت منه، ويجازى بها كأخواتها مضافة ومفردة، تقول: أيهم يأتيني آته، وأيهم يحسن إلي أحسن إليه، ترفع أيًّا بالابتداء وما بعدها من الشرط والجزاء خبر؛ لأن أيًّا هنا الفاعل في المعنى؛ لأن المبتدأ إذا تقدم امتنع أن يكون فاعلًا صناعيًّا وارتفع بالابتداء، وأسند فعل الشرط إلى ضميره، وتقول: أيهم تضرب أضرب، تنصب أيًّا بـ"تضرب" لأنه واقع عليه في المعنى، والمفعول يجوز تقديمه على الفعل، بخلاف الفاعل، والفعل في باب الجزاء ليس بصلة لما قبله، كما أن ما بعد الاستفهام ليس بصلة لما قبله، فجاز أن يتقدم معموله، والفعل إذا كان مجزومًا يعمل عمله غير مجزوم.... فأيًّا منصوب بـ"تدعو"، وكذلك حكم "من" و"ما" في العمل.

وأما الظروف: فمنها أنى، وأصلها الاستفهام، تأتي تارة بمعنى من أين وتارة بمعنى كيف.... أي: من أين لك هذا.... ويجازى بها فيقال: أنى تكن أكن، قال الشاعر: 

	فأصبحت أنى تأتها تلتبس بها

	*
	كلا مركبيها تحت رجليك شاجر



جزمت تأتي بـ"أن"، وهو شرط، وتلتبس لأنه جزاء، والمعنى: أنه يخاطب رجلًا قد وقع في معضلة وقضية صعبة، فقال: كيف أتيت هذه المعضلة من قدام أو من خلف، وشاجر داخل تحت الرِّجل، ويروى: رحلك بالحاء، ورجلك بالجيم، وكل شيء دخل بين شيئين ففرجهما فقد شجرهما، ومركبيها: يعني المعضلة، وأما أين: فاسم من أسماء الأمكنة مبهم يقع على الجهات الست وكل مكان يستفهم بها عنه، فيقال: أين بيتك؟ أين زيد؟ وتنقل إلى الجزاء فيقال: أين تكن أكن، والمراد إن تكن في مكان كذا أكن فيه، والأكثر في استعمالها أن تكون مضمومة إليها ما.... وليس ذلك فيها بلازم، بل أنت مخير فيها، قال الشاعر:

	أين تصرف بها العداة تجدنا

	*
	نصرف العيس نحوها بالتلاقي



وأما متى: فاسم من أسماء الزمان، يستفهم به عن جميعها، نحو قولك: متى تقوم؟ متى تخرج؟ قال الله تعالى: {ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ} فهي في الزمان بمنزلة أين في المكان، وتنقل إلى الجزاء كأين، قال الشاعر:

	متى تأته تعش إلى ضوء ناره

	*
	تجد خير نار عندها خير موقد



وقال طرفة: 

	متى تأتنا أصبحت كأسًا رويّة

	*
	وإن كنت عنها غانيًا فاغن وازدد



ولك استعمالها في الجزاء مضمومًا إليها ما وغير مضموم إليها، إن شئت قلت: متى تذهب أذهب، ومتى ما تذهب أذهب، وأما حيث وإذ وإذا، فظروف أيضًا، فحيث: ظرف من ظروف الأمكنة مبهم يقع على الجهات الست، وإذ وإذا ظرفا زمان، فإذ لما مضى، وإذا لما يستقبل، وكل الظروف التي يجازى بها يجوز أن يجازى بها من غير أن يضم إليها ما، ما خلا حيثما وأختيها، وذلك لأنها مبهمة تفتقر إلى جملة بعدها توضحها وتبينها، فتنزلت الجملة منها منزلة الصلة من الموصول، فكانت في موضع جر بإضافتها إليها متنزلة منها منزلة الجزء من الكلمة، فلما أرادوا المجازاة بها لزمهم إبهامها وإسقاط ما يوضّحها، فألزموها ما كما ألزموا إنما وكأنما وربما، وجعلوا لزوم ما دلالة على إبطال مذهبها الأول، فجعلوا حيثما بمنزلة أين في الجزاء، ولم تزل عن معناها الأول، فتقول: حيثما تكن أكن، كما تقول: أين تكن أكن، وحيثما تقم يحببك أهلها... فكنتم في موضع مجزوم ولذلك أجابه بالفاء، وجعلوا إذ ما وإذما بمنزلة متى، فقالوا: إذما تأتني آتك، وإذا ما تحسن إلي أشكرك، قال العباس بن مرداس: 

	إذ ما أتيت على الرسول فقل له

	*
	حقًّا عليك إذا اطمئن المجلس



وقال عبد الله السلولي: 

	إذ ما ترين اليوم أسجي مطيتي

	*
	أصعِّد سيرًا في البلاد فأفرع



فأتيت في موضع جزم بإذ ما، إلا أنه مبني إذ كان ماضيًا، فلا يظهر فيه الإعراب، وتقول في إذا ما: إذما تأتني أحسن إليك، قال ذو الرمة: 

	تصغي إذا شدها للرحل جانحة

	*
	حتى إذا ما استوى في غرزها تثب



وربما جوزي بإذا من غير ما وهو قليل، لا يكون إلا في الشعر، قال قيس بن الخطين: 

	إذا قصرت أسيافنا كان وصلها

	*
	خطانا إلى أعدائنا فنضارب



قال الفرزدق:

	ترفع لي خندف والله يرفع لي

	*
	نارًا إذا خمدت نيرانه انتقد



فإن قيل: إذ ظرف زمان ماض، والشرط لا يكون إلا بالمستقبل، فكيف تصح المجازاة بها؟ فالجواب من وجهين؛ أحدهما: أن إذ هذه التي تستعمل في الجزاء مع ما ليست الظرفية، وإنما هي حرفٌ غيرها ضمت إليها ما، فركبا للدلالة على هذا المعنى كأنما. والثاني: أنها الظرف إلا أنها بالعقد والتأكيد غيرت فنقلت عن معناها بلزوم ما إياها إلى المستقبل، وخرجت بذلك إلى حيز الحروف، ولذلك قال سيبويه: ولا يكون الجزاء في حيث ولا في إذ حتى يضم إلى كل واحدٍ منهما ما، فتصير إذ مع ما بمنزلة إنما وكأنما، وليست ما فيهما بلغوٍ، ولكن كل واحد منهما مع ما بمنزلة حرفٍ واحد، فأما إذا ما فإن سيبويه لم يذكرها في الحروف، والقياس أن تكون حرفًا كـ إذ ما؛ ولذلك لا يعود إليها ضمير مما بعدها كما يعود إلى غيرها مما يجازى به من نحو: من وما ومهما، فاعرف ذلك إن شاء الله تعالى.

وأقول: قد بدأ ابن يعيش حديثه في شرح كلام الزمخشري بذكر الحروف الجازمة الخمس، معللًا عملها الجزم في المضارع، وبين تأثير كل حرفٍ منها في المضارع الذي تجزمه، ثم أجاب عن تساؤل يقول: لمَ كان عمل بعض الحروف المختصة بالأفعال الجزم وبعضها النصب؟ وبين أن ما ينقل الفعل إلى معنًى لا يكون في الاسم هو الذي يعمل فيه عملًا لا يكون في الاسم وهو الجزم، ثم ذكر فرقًا واحدًا بين لم ولما وهو أن لم لا يصح الاكتفاء بها، وحذف المضارع المجزوم بها، بخلاف لم؛ فإنها يصح فيها ذلك، وعلته أنها بالتركيب من لم وما- خرجت إلى شبه الأسماء، فجاز الاكتفاء بها وحذف الفعل بعدها، ثم ذكر أن لام الأمر تستعمل في أمر الغائب، وأما أمر الحاضر فلا يحتاج فيه إليها؛ لأن المواجهة تُغني عن استعمالها، لكنه استدرك وقال: وربما جاءت اللام مع فعل المخاطب، واستشهد بذلك بالآية "فبذلك فلتفرحوا" في قراءة أبي، وبالحديث ((لتأخذوا مصافكم)).
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